
تركمان لبنان.. مهمشون داخليًا وتربطهم
بتركيا علاقات مميزة

, أغسطس  | كتبه هانم جمعة

التركمان أو الأتراك هم أقوام آسيوية جاؤوا من أواسط آسيا، انحدروا من قبائل “الأوغوز”، إحدى
كبر القبائل التركية الأربعة والعشرين أو الاثنين والعشرين كما ورد في الدراسات المختلفة، وتبقى هذه أ
كـبر وأهـم قبيلـة تركمانيـة وإن اختلفـت أعـداد تلـك القبائـل الـتي انحـدرت منهـا أهـم الـدول القبيلـة أ

يات التركية التي عرفها التاريخ، فهم والتركمان في يومنا هذا، من ذات القبيلة. والإمبراطور

تميزت موجات هجرة التركمان على دفعات من موطنهم الأم آسيا الوسطى، وبشكل واضح نحو
الجنـوب، فكـانت حيـاتهم قبـل الاسـتقرار في منطقـة الـشرق الأوسـط حاليـا، عبـارة عـن ترحـال مسـتمر

وتدريجي، أشبه بحياة البدو الرحل، تهاجر قبيلة تلحقها الأخرى وهلم جرا.

ــانوا يختلفــون عــن البــدو بطريقــة الترحــال، إذ يعــدون مســتقرين في وجهتهــم، مــن الشمــال إلى وك
كثر مــن منبــع الحضــارة آنــذاك، الــشرق الأوســط، وأســسوا دولاً مــن خلال كــثر فــأ الجنــوب، مقــتربين أ
ترحــالهم، مثــل الدولــة الخوارزمية ودولــة القراخانــات، وغيرهــا مــن الــدول، وصــولاً إلى السلاجقــة
يـا، ويسـجلون والعثمـانيين، ويوجـد اليـوم الكثـير مـن التركمـان في الـدول العربيـة أبرزهـا العـراق وسور
وجودًا في لبنان لكنهم غائبون عن المشهد الإعلامي والسياسي، يواجهون بعض التحديات والمشاكل،
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ورغم الغموض الذي يحيط بهم، تربط تركمان الشمال اللبناني خاصة علاقة جيدة مع تركيا، فمن
هم تركمان لبنان؟ وما أبرز مشاكلاتهم؟

التو التركماني في لبنان
تعددت الروايات بخصوص أصل وجود التركمان في لبنان، منهم من جاء إلى لبنان وكان محاربًا في
الجيـش العثمـاني، ومنهـم مـن كـان موجـودًا حـتى قبـل الحكـم العثمـاني لبلاد الشـام، ومنهـم الرحـل

الذين وصلوا بحثًا عن معيشة أفضل.

كثر من % من سكانه، أي أنهم من الأقليات، وتتراوح أعدادهم بين لا يشكل التركمان في لبنان أ
 إلى  ألف نسمة، وبحسب تقرير حمل عنوان “الأتراك المنسيون: الوجود التركي في لبنان” قدم
يــع هؤلاء الــديموغرافي في لبنــان، بنــاءً علــى جــولات ميدانيــة أجراها عــدد مــن البــاحثين الأتــراك، في توز

القرى التركمانية بالبلاد، فإن:

الوجود التركي في لبنان يمكن تقسيمه في إطار  مجموعات هي: تركمان عكار (شمال لبنان) وهم
القــاطنون في قــريتين مجــاورتين للقبيــات، وتركمــان بعلبــك الموجــودون في تجمعــات ســكانية بــوادي
البقاع وقرية محاذية للحدود السورية في الهرمل، وتركمان الضنية (الشمال) الذين يقطنون قريتين
ــراك كريــت الذيــن يســكنون مدينــة طرابلــس بعــدما قــدموا إليهــا مــن جــزيرة كريــت في القضــاء، وأت
اليونانيـــة، إضافـــة إلى المـــاردينيين وهم الذيـــن هـــاجروا إلى لبنـــان مـــن تركيـــا في القـــرن المـــاضي (خلال
يـا الذيـن الخمسـينيات، نتيجـة الظـروف المعيشيـة الصـعبة في مـاردين في ذلـك الـوقت)، وتركمـان سور

يا. سكنوا مناطق تركمانية في بعلبك وعكار بعد الحرب في سور

تشكل قرية الكواشرة إحدى أبرز القرى التي تحتضن سكانًا حافظوا على هويتهم ( نسمة)،
علمًــا بأنهــم يتحــدثون اللغــة التركيــة وينتمون إلى المذهــب السني، ويلاحــظ أن العلــم الــتركي يرفــرف في
أماكن كثيرة بالبلدة، ويبلغ عدد سكان بلدة عيدمون  نسمة أيضًا، % منهم من التركمان،

فيما يشكل المسيحيون النسبة الباقية من سكانها.

) يــــة شيميــــة يــــة دورس الــــتي تحتضــــن  آلاف شخص وقر يتركــــز تركمــــان بعلبــــك في قر
يع القاع نسمة) والنعنية ( شخص) وعدوس ( نسمة) والحديدية ( نسمة) ومشار
) وجــيرون (نســمة ) ــة الحــوارة ي ــة فيتمركــزون في قر ( شخص)، أمــا تركمــان الضني
نسمة)، فيما يعيش معظم الماردينيين ( ألفًا) في بيروت، كما استقرت  عائلة من التركمان في

صيدا.
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أبرز مشكلاتهم
اندمج أغلب التركمان بالمجتمع اللبناني وصنفوا على المسلمين السنة، ليس لديهم ممثل أو جمعية
يتوحدون تحت رايتها أو تطالب بحقوقهم أو حتى نائب، فهم مشتتون على طول الخريطة اللبنانية
ومهملون من الدولة، عانى الكثير منهم الأمرين بسبب تقسيمات لبنان الطائفية، فقد بقي بعضهم
يا دون هوية أو جنسية لبنانية (مكتومو القيد)، خاصة الموجودين في البقاع، ومنهم من غادر إلى سور

بسبب الحروب اللبنانية الداخلية، حيث وضع التركمان أفضل.

كلهـا الغبـار وهنـاك فئـة أخـرى وضعـت (قيـد الـدرس) أي ارتمـت أوراقهـم في أدراج الدولـة اللبنانيـة يأ
بانتظار معجزة من مسؤول سياسي نافذ يطالب بحقوقهم، لكن دون جدوى! فالواقع الديمغرافي
اللبنــاني لا يفضــل تجنيــس أقليــات مــن المســلمين الســنة، وإلا ســيختل التــوازن الطــائفي، ورغم أن

وجودهم قديم جدًا، يعاني بعضهم من مشكلة انعدام الجنسية.

عملوا في مجالات عدة، فمنهم المثقفون والمتعلمون، ولم تسجل لهم مشاركة بأي حروب أو مناوشات
ولم يحملوا السلاح، ورغم كل الأزمات التي واجهت لبنان بقي جل التركمان صامدين.

أحب التركمان لبنان واستقروا فيه وتزوجوا وأنجبوا، لكن لبنان لم يعطِ هؤلاء حقوقهم كما أعطت
الدولــة ســائر الأقليــات مثــل الأرمــن والسريــان والعلــويين، فلهــؤلاء أحزابهــم السياســية ومقاعــدهم
داخل البرلمان اللبناني ولهم وضعهم المؤثر داخل الدولة اللبنانية، رغم أن أعداد التركمان قد تفوق

أعدادهم، لكن على ما يبدو أن مصلحة السلطات العليا تقتدي بأن يبقوا في الظل غير مرئيين.

يــد معانــاتهم في لبنــان مــع تــردي الأوضــاع، ناهيــك يعــاني الكثــير مــن التركمــان بصــمت واليــوم تز
بالعنصرية المقيتة والطائفية. 

العلاقة بين تركمان لبنان وتركيا
لم تكتشف تركيا وجود التركمان في لبنان إلا منذ فترة قصيرة نسبيًا، وهي تعود بحسب سكان القرى
التركمانية في شمال لبنان إلى ما بين عامي  و عبر حادثة عرضية، هذه الحادثة يتناقلها
سكان قرية الكواشرة التركمانية في عكار وتقول إن أحد أبنائها كان يخدم في الجيش اللبناني بمنطقة
الرابية في المتن الشمالي ويتكلم بعض الكلمات التركية، فقام الضابط المسؤول عنه بتعريفه على سفير
يــة الكــواشرة وجارتهــا تركيــا حينهــا إبراهيــم ديشليلــي، فبــات هــذا الاكتشــاف محــط اهتمــام تــركي، وقر

يًا للسفراء الأتراك المتتالين. عيدمون أصبحتا مقصدًا دور

يــة الكــواشرة حيــث أقيــم له حفــل شعــبي في عــام  زار الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان قر
حاشــد بحضــور رئيــس الــوزراء الســابق ســعد الحريري، بعــدها بــدأت تركيــا ترســل مساعــدات لبعــض
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القــرى اللبنانيــة التركمانيــة لا ســيما عيــدمون والكــواشرة، ومــن أبــرز تلــك المساعدات: المنــح الجامعيــة
لطلابها للتعلم في تركيا، كما أن السفارة التركية في بيروت والهلال التركي بنوا مدرسة ثانوية في القرية،
كذلك قدم الجيش التركي العامل ضمن قوات حفظ السلام مولدًا كهربائيًا للمنطقة، بالإضافة إلى

تجهيز مبنى وتقديم مستلزماته لتعليم الكمبيوتر في القرية.

تبني الســفارة التركية شبكــة ميــاه للــري الــزراعي وأخــرى لميــاه شفــة وقاعــة لمســجد البلــدة، وقــدمت
مستوصفًا صحيًا وسيارة إسعاف إلى قرية البيرة المسيحية القريبة من الكواشرة، كما تؤمن السفارة

التركية في بيروت أستاذًا تركيًا ليعلم أبناء الكواشرة وعيدمون وطرابلس اللغة التركية.

أشرفـت تركيـا علـى تأسـيس جمعيـات تضمـن لهـا اسـتمرار التواصـل مـع تركمـان لبنـان، ويلاحظ أنهـا
أوعـــزت إلى التركمـــان اللبنـــانيين الذيـــن تلقـــوا تعليمهـــم في تركيـــا عـــبر المنـــح الدراســـية لإنشـــاء تلـــك
الجمعيات، حيث تنظر إليهم كأفضل دعاة لها داخل الوسط التركماني اللبناني، ومن تلك الجمعيات
“رابطـــة الشبـــاب اللبنـــاني – التركي” و”الجمعيـــة اللبنانيـــة التركية” و”الجمعيـــة الثقافيـــة التركيـــة في
لبنان و”جمعية الصداقة اللبنانية التركية في صيدا”، وتعمل هذه الجمعيات على نشر اللغة التركية
يًا في لبنان بالإضافة إلى الاهتمام بالتراث العثماني والتركي. وإقامة معارض الجامعات التي تجري دور

يــر الخارجيــة التركي مولــود جــاويش أوغلــو، وفي عــام  وبعــد حادثــة انفجــار مرفــأ بــيروت صرح وز
باستعداد بلاده منح الجنسية للتركمان في لبنان إن رغبوا في ذلك، ما خلق حالة واسعة من الجدل
بين المتابعين للشأن اللبناني خاصة والشأن العربي عامة، إذ اعتبرها الكثيرون خطوة على درجة عالية
من الخطورة تمكن الدولة التركية من التدخل في لبنان وإنشاء قاعدة شعبية لها على غرار الشمال

السوري والعراقي.

حتى الآن لم يتم الإعلان عن تجنيس أي من تركمان لبنان، وهنا يجب التنويه إلى أن الأرمن في لبنان
يتــم منحهــم الجنســية الأرمنيــة عــبر الســفارة الأرمنيــة في بــيروت، وهــذا حقهــم الطــبيعي، فيمــا تقابــل

الخطوة التركية بالشجب والاستنكار إعلاميًا.
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